المقارية الآنية والمقاربة الزمانية وأثرهما في بنية النص القاموسي 
تطبيق على قاموس "لاروس اللغة الفرنسية : لكسيس" 
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الملخخص 

عرفت القاموسية الفرنسية في القرن العشرين ثلاثة اتجاهات في 
التأليف القاموسي : الأول طبقت فيه المقارية الزمانية أو الدياكرونية 
(عناوتممغعطعه 1ل عع هروصة) التي تقوم على ربط الظاهرة اللسانية بعوامل 
تستمد من تاريخ اللغة لتفسيرهاء والثاني طبقت فيه المقاربة الآنية أو 
الستكرونية (21006مغطعملز5 عطء0]ممة) التي تنزل الظاهرة اللسانية 
الموصوفة تنزيلا آنيا خالصا لا يعتمد فيه على ما مضى من تاريخ اللغة. 
على أن القاموسية الفرنسية قد عرفت اتجاها ثالثا يوفق بين الاتجاهين 
الآني والزماني ويأخذ بعض العناصر في التأليف القاموسيٌ منهما معاء 
ذيشكن تميق “الأتعاء الأتن الزمائن” + والقاموسن الكل لهذا الاتجاد 
هو "الاروس اللغة الفرنسية : 000 (16اع1328 12 ع0 ع101055ةآ عآ 
5ع ] : ©1820©215) الصادر عن مؤسسة لاروس تحت إشراف حجان دويوا 
أيضا. وما يهمنا فى مداخلتنا هو دراسة أثر هذه المقاربة التوفيقية فى 
نية القصي: العا موي كه وكامو قن اموي لكرقين اهنا الذتكاء 
الثالت كماءيكلهو فى "تكسن" باحدامق الاتجاه الأول ميادئ 'التاصيل 
والتأريخ وتوزيع المعاني الفرعية المتولدة عن المعنى الرئيسي الواحد 
على شبكة مرقمة: كما يأخذ من الاتجاه الثاني مبداً التفريق فيوزع 
الاستعمالات الأساسية للمفردة الواحدة على مدخلين أو أكثر ياعتبارها 
من المشترك اللفظىء لكنه يورد تحت كل مدخل مشتقاته. وقد أثر هذا 
التوشيق بين. الاتجاهين شي بنية النض القاموسي لأثها أصبحت بنية 
معقدة متشعّبة بعد أن كانت بسيطةٌ في القواميس السابقة. 

وظاهرة التعقيد هي التي تعنينا في بحثنا بدراسة العناصر المكونة 
للبنية الشكلية والبنية الدلالية في التعريف. 


ممصتدوغ 1 

كأصدعيامء كلصدع سعل علعغزو “20 يلل كقكنامء 211 لتتصطمء 2 عكتفعصدط عتطم ومو معكك1 12 

لدعم تسن عدوتممعطعدتل عطءمءممه'! عل ممه تاممة'1 عبد عكدط غمدتنامء صن : معسوتعتمصمملعتل 
تممبعتكمم علمعلت! معتصد؟]! عل «عنتولءمعكتط مُوقدم» بيد لتعداءء كععمكة دعأ ممتعدعةلأقصمف مع 
عناوتدمعطعمتر عطعمءممة'! عل ممع تاممة'! عند عُكدط خممعنامء عتغينة صبدعء علوم تعصلمم عقممع "| 
علمعنه! مختصد؟! عل عمعسمعغتدت ع1 ممصمل ععغل1قصم عمعء كعنوتمعقلط معععمكة دع] عناءعك؟ ألو 
وعقصصة دعل مط هله تتصصمء د عستمعمدع؟ عتطموععمعله! د[ تمدلمعمعءب .أعنائعة غ528 مد عنن 
ممع هتامم عل عنمهد عصن عرد 6قهط مدعنم عممغتعتمى صن معتمعل عاعغله بل عل - عم زمه 
مسوتاممة غه وضعل عل صتحفك عل كمومكة كعناواعنان عصمامه20 ده كتصدتياف مععبية سعل ع1 عصدة 
وتمطن(آ .[ عل مملععمتل 12 قندهد عُوممحدم « متع] : عكتهعصدط عناجئصد! 12 عل عدكنامعمط» غ1 ممدل 
- ممطعصتره » عل مصه2![!6نان كنام2 عناقن بأتستمتامء عدغأكلمئ عن عوءان) .(1979 عدكناميه]) 
دو عمتمصمدمقعلل نل عاعلعة'! عل صمنممتمعتء دآ مصمل عام ممدعء ,هد عسوتممعطعفتل 
مع لضعم أمقتناف عع ركلوع.[ مغومة*10 .ممه امتتخصخصم ععمم كمهل علبطة ل عع زاه'! غده؟ 
يع عممتتطتعكتل د معط مدامععقل» عل ءمعصاءم عا عنوتممعطعصر عطعمعممة'! عل نعلء 
وعلمعتعه] دءمعمء كعناءأكناام ناه عتاعل عند علمعنت]! عُغتصن عمصغ ذإ عل كتمامصء سدم عصلم 
وعد عمغمء عناوفطك كناهد عصصملء معمططة لل كتهصد ,د وعم ردمصمط » عصحصممء عممعغلتقصم ع1 مع 
هدمل عل ,عنعه[مصصوة ل عءمتعصتم ع1 ععممل2 لذ ,عموتممعطعدتل عطءمعممة'! عدا .ةدعل 
ممعم قتمعله عصغم عمصيككل وعمحتفل مصمعه طتمول مععمعءةكتل ععل ممعبطتمكتل عل ع 
عصصم وعممملأقمم عه روءة عم ضيه وععتفلصوءهد وعمعمع'ل دعوم صن عتد علدم اع صتتم 
نعل علا عه معطاءممممة عل دغ[ عصصء ممعمتلعمم هل ذ ععصفلمع عععن .معصؤوترامم معل 
عنتصع عل عمتمصصملءعتل يلل علعلععة'! عل عمتصعنيكئد 12 عند ععمعساكصا علصمئع عضنا ناء 2 كغستعتامء 


.كعناوتدمقك مععتقمصمةءعتل دع مصهل عاأمصة عع عتم مغدمة عع امسرم 


ا ل" 

متف مب جمتقصءه لتع قمعو غطع عمتعسل لععءمعتعمك فقط برطمويومعنك! طعمععظ 
تقط طعوموممة عتممعطعدتل عط غه ومةمعتاممة عط مه لععدط عمه :ملصعى لمعتطمميعمعتك| 
مسععغقصم عتصن لمعلمهع! عط ؤه "بممعغتط عقوم" عل مع لععداء؟ كتعومقة غستامععة معصذ مععل 
تفط طعدمعممة عتممعطع هبرو عط ؤه ممتعمعتاممة عط مه لعقدط تعطعممة لصة صغم متهم عط 
كز تزلمه عتمت لمعنت]! عط كه عمعصووعى عط ص ممعلاكممء لمة كععمكة لمعترمعقلط عطل كمعزعم 
5ه[ عط [ه مععمعنيوة عد[ عط مذ لععمعاءءمت فقط بطموعع معلت]! طعمعء] علا .عكنا تمعصنه 
برط ولصعت موي عط مععسضعط صمل دتلقصمء د2غه لمئا د مه لعقتط بمفعئه لعتط 2 بضتممع 
:ءكتمعصدط عدومذا 5[ عل عدكتامعمآ" عط مذ معتاممة امه رطعيء غه أمعمكة عصصمد عصتلغم مه 
لقتطء عتط 15 عآ .(1979 بعدكنامعهآ) عتزمطن<آ .[ كه ومتعععتل عط ععمصت لعدممصرم ,"كلما 
عط عممتععتة مذ عام كز هه ,"عتممعطعذتل-معطعغصرة" قد طتلقينو عى طعتطى ملمعى 
ركعكلةة لصعص علط رمتعا مغ عمتلممععة جتجلنهد عنده كم ععء زطنى عط كز طعتطس رعاعقهة تممص مقع تل 
عمعدطتوكتل عرط "عمتللمسطمن" غه عامإأعصلم عط طعدمءممة عتممعطعصير عط صصمعء ,لععلم1 
صعط عمتلعدوةءء معتصة لمعنه! عتمم عه وين كه غتصن لمعلت! عصدد عط أه كعقنا متهم عط 
ممع مم20 خآ .وعجن ةلامعل نز بقعم طعدء ععلصنا عممعصعم غط عبطا ,"عمترممصمط" كه 
عط غه ممكعسطائفكتل صة عصعدك جروه امسو غه عع امعصلءم عط طعوممممة عتصمعطعدتل عدا 
تصقلهمءء: كه علده جاعم 2 5ه عستمتعط بممصستهم عصدد عط ممم ملع حتععك ووصتصدعد غمعع 6 1ل 
وى عط علقصمعة م بومعلمة عنط1آ” .معصع امم عه لمعتعلتكمم لصة بلععءطصتله كعتضمء 
لمتفصمتعتل عط كه عستععنس؟ عط عه ععصعبقصذ تمعيع د لفط مافصعت من عل مصة معطعدمئممة 

دوع تمقصملعتل لمصمةتلدى مذ عامسة عصلط عععكه ععامصم عصتصدمءءط عاعلمة 


المقارية الآنية والمقاربة الزمانية وأثرهما # بنية النص القاموسي 


تقديم 


قد عرّفت القاموسيّة الغربية تطوّرا كبيرا نتيجة ارتباطها بالنظريّات 
اللسّانية الحديثة وخاصة بعلمي الصرف المعجمي والدلالة المعجمية؛ وكان 
من أهمّ مظاهر ذلك التطوّر إخضاع التأليف القامُوسيٌ في البلاد الأوروبية 
-وخاصة في فرنسا وفي إنجلترا ‏ لإحَدى المقاربتين اللسانيتين اللتين شاعتا 
فى وصف الظواهر اللسانية» وهما المقاربة الزمانية آو الدياكرونية (عط00:م00 
عناونهده:ط113) التى. تقوم على ربط الظاهرة اللسانية بعوامل تُسْتَمَدُ من تاريخ 
اللغة لتفسيرهاء والمقارية الآنية أو السنكرونية (101م0ختطعملزد عطء10مم2) 
التي تَنَزّل الظاهرة اللسانية الموصوفة تنزيلا آنيّا خالصا لا يَخرّجِ عن الفثّرة 
الزمنيّة التي ظهرٌ فيها الإنتاجٌ اللغويٌ لصوف ول تقتمد ليه على ها .مط 
من تاريخ اللغة. 

وقد كان لهاتين المقاربتيّن تأثيرا كبيرا في تصور بنية النصٌ القاموسي 
وفي العناصر المكوّنة لها. ويَلْمّس الدارسٌُ ذلك جليا في تأليف بعض 
القواميس الفرنسيّة والإنجليزية التي اتبّع مؤْلفُوها إحدى المقاربتين. وقد 
عُنيّ اللسَانيون الفرنسيّون بها عناية كبيرة حتى أن منهم من أصبح يتحدّث 
عن وجُود اتجاهين فرنسيّين -أو نَزْعتين (62030065]) حسبٌ عبارة جاكلين 
بيكوش!) (عطءهه1ط 6دذاء:و12)- في التأليف القاموسي. أوّلهما هو 'الاتجَاهُ 
الآني" والغالبٌ عليه االو (2«624عم امع 16) بين المداخل المعجمية المشتركة 
دلاليًا لأنه يعاملها معاملة "المشتركات اللفظية" (85«زلاه0000) التي يُفْتَرَضُ 
آل تكجرك فى التلتظ يها لكتها تخطلف بإطناعة إلى اللقرى المتخمي آو القت 
إِمّا في الانتماء المقولي, وإمّا في الأصّل الاشتقاقيء وإما فيهما معا. والاتجاهُ 
الثاني هو "الاتجاه الزماني". والغالبٌ عليه "التجميع" (]«عممءمنامموع”) بين 
المذاكل: التحقية المشتركة الأثم يفاملها: إذا" امتفيت معالحتها :ذلك معاملة 
'المشتمركات الدّلالية" (5ءدرةوؤلااهم). وقد سبق اللسانيّان الفرنسيّان "جان 
دويوا" ماقا صموةء[) و"كلود دويوا" (1005015 ع01300) "جاكلين بيكوش" الى 
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سميرة هيبه 


الاهتمام بالظاهرتين القاموسيتيّن وريطاهما بالاشتراك اللفظيّ (ع لطا لزإصمصسمط) 
والاشتراك الدلاليٌ (عتصةولا01م) وسو اهمها 'تصورين"' ' (5كهمتامءعم00) في 
مُعاملة "اللقّظ” (01) أو المقرّدة أي المدخخل- في القامّوس©: وأطلقا على 
التصور الأول "التصوّر المشتركن | للفظيٌ” (عناوتطازامصرمط ممتامععهمن) وأطلقًا 
على التّصوّر الثاني "التصوّر المشْتركن الذلاليٌ' (عسعتصةدرراهم سمنامععهمء) . 
وقد حَددا الفَرّق بين التصوؤرينٍ تَحَديدًَا جيدا بقولهما : «عندما يكون 
لان العا دلاليًا مُتفقيّن 20 بلالعصره بوترام ع تن 0 ل 
إنهما مشتركان لفظيّان و وعندما وشتمل المخل الواحد على 


مَعَانٍ مختلفة لقيال إنه مشترا ك دَلاليّ (56101010ل01(9م) . وليسّت المسألة ببساطة 
مسألة وَضعيّة مُختلفة في الرّسمء بل هي مَسّألة تَصوّريّن ل"المفردة ' -أو اللفُظ 
(020)- منفصلين تماما. 


فاللفُظ عفني التضوز الأول سيق "وخدة خطابيّة" (وعنامء15ل تلك 6انصن) 
يُحدّدها السياق [الذي تَرِدٌ فيه] من حيث وضهها وتوزيغها فيه؛ وهو في 
التصوّر الثاني 'وحدة 00 (عتاع1380 12 عل 6)نهن) تَنْجَنٌ عن إنجازاتها فى 
الخطاب تنوعَاتٌ (721121025) في المعنى حسب السيافات [التي ترد فيها]'0. 

وقد بِيّنَا الفرق بين النؤعيّن من “الوَحْدة المتُجميّة المدّخْل' أو "المفردة' 
وأثرٌ ذلك في ما يكون للمفردة من الغمُوض في القاموس : 

«لا يُوجّد في الحالة الأولى لفظ يمثل وحدةٌ بالمفهوم الدقيق, بل توجد 
فقط ارات متجانسة كتابيا (5ع5م2020878) (بالنسية إلى القاموس) ‏ أو 
في مشكر 3 مُشْتركةٌ لفظيا (دعصلزاهدمدمه2) (إذا أخدنا بالنمية الأكثر اقيم لا)؛ 
تنكل في الحالة الثانية وحدة أساسية. تواة سميّة للا ل /00) لا 
تتغيئر ضي الزمن ولها قَيْم الستتمالتة (أمامططء ”0 كتباعلة0 . ٠‏ ويتج عن هذا 
أن يُوافْقٌ كل مدخل في التصور المشُتَرَكنٌ اللفظيٌ ماله (عكدعطمهههم) 
واحدة 200 2-6 المفردات غير رّ عْامضَة (دناع أططتة) ؛ وأا في التصَوّر 
المشترّكيٌّ الدّلاليّ فإن المد جل هو المفردة المكتوية المعركَةٌ بمجموعة من 
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المقاربة الآنية والمقاربة الزمانية وأشرهما ل بنية النص القاموسي 


المناقللات ذات سمات (2215) مشتركة لها رات (5امعطيتعع صقتاء) قابلةٌ 

للتفصير كاريسنًا أو متُطفتا: وتكون: الشرذات في هذه الحالة غَامضَةً,©. 
ويهمّنا من قول اللسانيّيّن الفرنسيّين أمْران : الأول يتعلّق بصلة التصورين 
المششركي اللمكاة بوالهدركة: الدلات بالغاريتع الأننه الستكروتية والزماننة 
الدياكرونيّة؛ والثاني يتعلق بأثر المقاربتين الآنية والزمانية في بنية النص 
القاموسي. فأمًا بالنسبة إلى الأمّر الأوّل فإِنّ الحالة الأولى التي أشار إليها 
اللسانيان الفرنسيّان -وهي حالة التصوّر المشتَركيٌ اللفُظي- تريط المفردة 
القتكون عركخاز بالقارية الآنية: لأنها نكافل على انها وده متحعيية ننه 
إلى خطاب منجز آنياء وهي حاملة لمعنّى يستخلصّه المستعمل من السّياق 
الذي وردت فيه المفردة. ولا يتطلبٌ ذلك من القاموسيٌ الذي يصف الاستعمالٌ 
اللغوي أن يبحت عن معنى للمفردة خارج ما يفيده السياق الذي وردت فيه 
كأن يستعينَ بمعرفة العلاقة بين معناها المستخلص من السياق ومعناها في 
أصل استعمالها في مرحلة سابقة من تاريخ اللغة؛ أو أن يَرَجع بها إلى صل 


3 


اشتقاقيٌ قديم قد تفرّعت عنه ويمكن أن يُفيدَ الرجوع إليه في توضيح معناها. 

وأما الحالة الثانية التي أشارا إليها -وهي غالة التّصوّر المشْتَرَكيٌ الدلالى: 
فتربط المفردة التي تكون مدخَّلاً بالمقاربة الزمانية لأنّها تُعَامَلُ على أنها وَحَدَةٌ 
معجمية منتمية إلى اللفة قبل أن تنتمي إلى الخطاب وإلى السياق الذي 
ترد فيه أثناء استعمالها في 0 الخطاب. وهي تَكُونٌ بذلك ذاتٌ انتماء إلى 
عائلة اشتقاقية صَرّفية يه م بها عاد علم التأصيل المغعجمي (عأع ةا مصواة 
علهع 1ه 1)- فرط أن مدكراك منمها طن مدن خشناتسها القترفية والتضترفية 
والدلالية؛ ثم هي ذات دلالة لم تُولَدٌ في الآن الذي اسَتَعَملتٌ فيه في الخطاب 
بل هي ذات امتداد فضي ار اللغة قد جعل منها إحدى الدّلالات التي ارتبطتت 
بها عور قا بدك «اسهمانهنا ومن لدلات له تمَوَ :فل القاموين: فوم كيدا إلا 
بربّطها بمحيطها الدلالي التثاريخي ضمّن مجموعة الدلالات الأخرى التي 
أسندّت إلى المفردة المدخل. 
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1. في أثر المقاربتين الآنيّة والرّمَانيَة في النَصّ القامُوسي 

ولهذا الأثر صلة 0 الثاني الذي يَهُمَنا من قَوّل جان وكلود دوبّوا المتعلق 
ببنية النص القامُوسيّ + هالمفردة المدّخل في التصوّر المشترّكيٌ اللفظيّ -أي فضي 
المقارّبة الآنية- تَتطلتُ "مُتَاقَلَة' واحدة أي شَرّحًا واحدًا أو ذكرّ مَعْنَى وَاحد لها 
هو المعنى الذي يُسْتَخْلصٌ لها من السّياق أثناءً الاستعمال؛ وأما بقيّة المعاني التي 
تحملهًا فيّخْصّهًا مُؤْلْفُْ القاموس بمداخلٌ أخَرى ترد فيها المفُرَّدَةَ نَمْسُّها 0 
وكأنها ليست ذاتَ علاقة اشتقاقيّة ببقيّة المداخل التي وردت فيها بمعانيها 
الأخرى. وهذا النّوَعٌ من المعالجة القاموسيّة القائمة على الفصّل بين معاني المفردة 
الواحدة بذكرها في مداخل مستقلة هو الذي 0 "التفريق' مع ممعم تامعع06) . 

على أن مؤْذْفٌ القاموس يُقَللَ من قوّة هذا التفريق القَسْرِيٌ بين المقاني المتآخيّة 
بأرْقَام مُتتَابعَه مَة تحملها المداخل المتتاليّة للمفردة الواحدة: والناتج عن هذه المعامّلة 
للمفردات المداخل هو أن يَصّعْرَ حَجَمٌ النصّ القامُوسي لاقتصار مُؤْلَف القاممئوس 
فيه على معْنَّى واحد للمفردة وتخلصه من بّعض أركآن التعُريفء مثل "التأصيل 
المعَجُمي' و"المَلاقّات الدّلاليّة" و"الاسّتفْمَالآت الخّاصّة" للمفردة. 

وأما في التصوّر المشترّكي الدّلاليّ -أي في المقَارَية الزْمَانِيّة- فإِنْ المفردة 
ات 'مُتَاقلات" أي سوفكًا أ اكور اسه المعاني التي أسندتها إليها 
ليحي عد | للخوية عبّر تاريخ اسْتَعَمَالها . وهذا التعدد للشّروح أو ال مُتَاقلات 
هو الذي يودي إلى التوسّع في النْصٌ القامُوسي لأنّ مؤلفَ القاموس يَقُومُ 
-بعكس ما يقُومٌ به من تَفْرِيقٍ بين المقاني في المقارية الوح مات دن 
(61264م7011ع6)) بينها تحتٌّ مَدَخْلٍ واحد يكون رد واحدة قد تَعدّدَت 
معانيها عبّر التاريخ: وهذه المقاني هي التي 55 فنك المذخل الواحد 
وتَكوّنُ مُختلفٌ الشروح أو المتاقلات التي تَردٌ في النصّ القَامُوسيٌ مُتتابعة 
إِمّا حسّب رؤيّة تاريخية تطوريّة بتتبّع مكار الزْمَنيّ لظهور ع وكا 
حسّب رُؤية منطقيّة بتتبّع ما بيّن المقاني من تَّدَرْجِ من المعنى الحسّيّ الى 
المعقنى المجرّد افهن القن الحقيقيٌّ إلى المعنى المجازئ. 
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وقد اد فهر سيل هذين الالجافين في القاموسية الفرنسية الحديثة 
قاموسّان :الأول قد طَبُقَتَ فيه المقاربَة الآنيّة وهو "فاموسٌ الفرنسيّة المقاصرة' 
(هنة01 متاع همهت كلهع1222 دل عتتهصمه2اء101) الذي صدرَّ عن مؤسسة الي" 
(20155ة,]) القاموسيّة بإاشراف 'جان دوبوا"؛ والثاني قد طبّقّت فيه المقاربة 
الزمانيّة وهو قاموس "روبّار الصغير" (2066510 اناء2 6.) الذي صدر عن 
مؤّسسّة 'روبار' (06610]) القاموسية تحت إشراف "ألان راي" (لاعظ8 مند[ه)ء 
وهو في الحقيقة كاموش وعيط:وليد :نو مالقا صومى الضفو لاد بحم ولا 
في المادة التي اشتمل عليها. 

والفرق الأسَاسيٌّ بين القاموسيّن في التعامل مع الوحّدات المعجميّة 
المداخل هو أن الاتجاةً الأوّل في القامُوس الأوّل -أي في لاروس- يُعامل 
الوحدات المعجميّة المكوّنة لمداخل القاموس باعتبارها 'وحدات خطاب' نَحُ 
آنيّا لتأدية وظيفة معيّنّة في الخطاب؛ وأما الاتجاءٌ التاق عام الوحدات 
العجمنة لها باعقارها "وحدات 0-7 مُنتّمِيَة أت اللقة أله كايلية أن 
0 في الخطاب. 

وقد سّبَّق لنا أن اعتتيّنا بهذا المستوى من تطبيق المقاربتين في 
القاموسّين المذكورين ضي بحَث لنا سابق!6©, ولذلك فإننا نريدٌ أن نَهِتَمَ في 
هذا البحث بأثر المقاربتيّن في بِنَّيّة النضٌ القامُوسيٌ ولكنّ من زاوية 5 
ثالثة تُحَاولٌ التوفيق بين المقَارَبَتَيّن باتبّاع مقاربّة تفتلن نكاما اثالث في 
التأليف القاموسي يمكنٌ تسميته "الاتجاةً الآنيّ 0 وتسمية المقارية 
التي يمثلها لذلك "المقارية الآنيّة الرّمانيّة". وإن كانت الوسيلة اللشانية 
التي سَمَحَتٌ بالتٌوفيق بين الاتجامَيّن أو القارياين كما ستّرق وسيلة صَرٌّفِية 
هي الاشتقاق؛ وقد كان لهذا الاتجاه أثرٌ في قامُوس فرنْسيٌ أحوكد 0 
و أن نهتمّ به في المقَرّة ة التاليّة من هذا البحث. هو 'لاروس اللفة 
الفرنسية : لكسيس "9 (ؤااع.[ : 2156؟32عآ عناع 2ق 12 ع0 31011556آ) . 
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2 أثر"المقارية الآنيّة الزْمَانيَة" في بِنَيَّة النَصّ القَامُوسِيَ في "لكسيس" 
صَدَرَّ هذا القاموس عن مِوسّسَة لاروس أيضا سنة 1979 تحت إشراف 
جان دوبوا الذى راينا أنه قد شرف أيضا على تاليف "قاموس الفرنسية 


المعاصرة" (هنة17701عأصمء دلدجعصة؟ نال عتتدصمه10ه001) . 


وقد تصدّرت القاموسٌ 1 قضييوة في سبّع صفحّات" تشتمل 
على تقديم عام وأريعّة عناصرء وأهم ما تحدث عنه المؤلفُون في التقديم 
العام هو غايتهم من تأليف القاموس. وهي ا تربوية تعليمية ا 
عناوةاء0103) بالآسّاس؛ ثم تحدثوا في العنصر الأول عن "المعجم المْسَتَهَرَا' 
(1666056 1610116) فبيتوا نزعتهم إلى التوسع في تدوين المادة العاموسية إذ 
اكتمل القاموس على 76000 فرك وذكروا أنواع المفردات التي اسْتَقَرَؤُوهَا 
دو قا في قاموسهم وكونت ما يُسمّى بالمستويّات اللغوية (عناعصة! عل «تلهء17ه)ء 
وهي عندهم "ألفاظ اللغة العامة العاديّة" ()صقتتامء عنعن اناطدع70): و"مصطلحات 
العلوم والفنون' (دعتاوتصطءع) وعل اء د5ععمعءة دعل ععنه11اطوه00: و العبارا ات 
والتراكيبٌ المتكلسَّة" (85865 وعممعهاملزة أء 5دهناناء10)؛ والفرنسية "الكلاسيكية 
والأدبية" (عتنهة161! أء عتاوتدمدكء كتقعصة؟؟!).؛ و "المولدات" (06010515125): 
و"الفردسية الهامشيّة" (221زععةط 315؟هة8 ) -وتشمل الاستعمالات العامية 
الفرنسيّة والاستعمالات الخاصة للفرنسية خارج حدود فرنسا أي نمق كندا 
وبلجيكا وسويسرا- دون أن يُهُملُوا الإشَارّة أيضا إلى ما سموه "عناصر التكوين”" 
(ممتأمقصطه1 عل كاأمعمةاة) أي العناصر الصرفية الاشتقافية التي 1 فضي 
صوغ المفردات الجديدة: 0ن بها "السوايق” (5ع<168م) و "اللواحق (وع511111) 
الاشتقاقيّة؛ ثم خصّصوا العنصرّ الثاني العو في فقرة مهمّة عن "تقديم 
المعجم' ' (عناولءدع1 دل هه1)هامء65وم) -وهم يفرّقون فيما يبدو بين مفهومي 'مَعَجم" 
(عتتوتءء1) و 'قاموس' ' (عكتفمصملقءنل) إذ صدّروا هذه الفقرة بفكرة توحي بريبطهم 
0 بين القامُوس ونظرية المعجم؛ فقد بدؤوا الفقرةً بقولهم «إن أي قامُوس 
تقديمٌ بطريقة يقة مّا في الترتيب لمعجم اللغة». لكثنا نضيف أن هذا "التقديم" 
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يكون دائمًا جزتيا لآن أي قاموس لا يمكن له أن يستوعبٌ كلّ ما يشتمل عليه مُعَجّمُ 
اللغة- وقد تعرّضوا في هذه الفقرة 'للمنهج المتبع في التأليف" و"الترتيب بِحَسَّب 
التَجُميعَات والتفريقات” (5ادعميعمتامعع06 دعل اء كا معصعم نامموءع: دعل ععلعه0) بين 
"المفردات م المداخل, والإحالات» (2607015)؛ ثم خصّصوا العنصر الثالث للحديث 
في فقرة مهمة أيضا عن 'بنية النص القاموسي" (عاء76ة ”1 ع0 ع1تااءناماة) قد حددوا 
فيها العناصرٌ الأساسية المكوّنة لبنْيّة النصٌ في القاموس؛ وأما العنصر الرابع قفي 
الحديث عما سموه "القاموس النحوي” (لدعنأ2ستسمج عمتهصدهناء01) وهم يعنون به 
مجموعة المفاهيم النحوية -أو المعجمية التي اعتبروها 0 التي خصوها اكيشنم 
مستقل في آخر القامُوس وأدرجُوها متتابعة ألفباتيًا© مثل " 2 ' (معمهه) واتطابقً 
(لبمععة) وقد توسّعوا في الحديث عن التَطابّق في مُقولة الصّفة والتَطابّق في مَشُولة 
الفعل- 200 ' متاءء[30) 0 (ء5:ه307): إلخ. وضي هذا "القَامُوس النحوي" 
و 1 ترد يف الأفعال' تحت مدَّخّل "تَصَاريف" (كممكتمعنازدمء) ضي الجمء". 
وما يعنينا من هذه العناصر الأريعة عنصرانء هما العنصر الثاني الذي 
تضهن للفريت قاليت القامُوس. والعنصرٌ الثالث الذي خْصّص للتّعَريف ببنيّة 
النّسٌ القاموسي. فقد بيّن المؤلمُون في العنصر الثاني لجوءهم في التأليف إلى 
عمليتي “التجميع والتفريق" اللتيّن يفرضهما في نظرهم تخصيصٌ نص 
قَامُوسيَ (عاعتاة) لكل وَحَدَّة دلالية متستجمة أو مشناسقة (ع11لأمقطةة 6الطنا 
عأدء:2056) : «الهدف الذي حددناه لآنفسنا مواد لقاع كل لعل كاموفيق وك 
دلالية متناسقة؛ وقد ارتأينا من أجل الوصول إلى هذه النتيجة أن نقوم بإجراء 
عَملييّن متكاملتّين تكامّلا متينا :هما التجميع والتفريق»9". وقد مكنتهما العمليّة 
الأوت نان عفد حون المقردة المدخل الوَاحدّة التي تتصد تَتَصَدَّرٌ النصّ القاموسيٌ 
مختلفٌ المشتقّات (061765) والمر ركبات (0565م2012) ألتي ترتيط بها دلاليا. 


ويمكن أن نَضربٌ على هذه العمَّليّة المثالَ الذي أورّدهٌ المؤلفون أنفسّهم 
للتمّثيل لها فى القاموس. وهو الصمّة «[للكضظ» -كذا يحروف التاج رمع 
65اناء2205) على طريقتهم فى كتابة المداخل-27: وهو من المداخل المتوسطة 
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الحجّم؛ ومن المفردات التي اسْتَقَلت بمدّخَل واحد فلم تعامل معاملة "المشترك 

اللفظي». وقد اشتمل النص القاموسي -نتيجة إجراء هذه العملية- على ثلاثة أقسام : 

ه قسم أول : يحمل الرقم الروماني 1 قد دُكرتٌ فيه معاني الصفة ,684118» إذا 
استعملت وليس لها «قيمة تأكيديّة مخصّوصة» ()2ءد216أه6مة عناء721 قضده 
©6519 وقد أسندت إليها في هذا القسم 58 معان مركية بأرقام 
عربية من 1 إلى 7. 

٠‏ والقَسْمْ الثاني : يكل الرّهَمَ الرُومَانيٌ 11 وقد ذُكرتٌ فيه مُعاني المفردة إذا 
اخسيت وهي ات قيمة تأكيدية ساد ا عع كوا وهبذا القسم 
في الحقيقة يعتبر معمّدا لأنه مشتمل على ثلاثة عناصرٌ ؛ الأول يتلو الرّهمَ 
الرومانيٌ مباشرة وقد استعملت فيه 2410 6) صفةً وأسندت إليها 552 
معان مُرشّمة من 1 إلى 7 أيضا ؛ والعنصرٌ الثاني لا يحمل رقمًا 2 
يميّزه بل عَوَضَ الهم فيه شَكلٌ معي (©105308) * -وهو رمز يسبق المداخل 
الفرعيّة عندهم عادة وقد ذُكرٌ فيه استعمّالآن ل/6841) إذا كانّتَ اسم 
(كذا): وَقَيا نندت إلى الاستسال- الآول خاؤكة مفان تحمل أرقامًا عريئة 
وأسندت إلى الاستعمال الثاني أربعة معان مرقمة بأرقام عَرِبِيّة أيَضا؛ وأما 
المتمسي الكالك فيشتمل على المداخل الفرعية التي تبّنى باستعمال المفردة 
المذخل إما في مقولة غير مقَولتّي الصّفة والاسّم وإمّا في مشتقّات امنها 
اسمية ووصفيّة وفعليّة. وإمّا في مُركبّات كالت لذ خا منياة وقن كتبّت 
هذه المدالكل القوصة بحرف غليظ عادي (8535 5عأناء5نتصلمط دع) لكنها 
لضت يحزوف التاء امكل امد انكل الزكينية: وعد د هده الداخل الفرعية 
ستة عشر (16) يمكن توزيعُها كما يلي؛ دون مُراعاة لتوزيع المؤلفين : 

(أ)- ما ئيس مُشتقا : 


د - مقولة الظرف : 7200ع في مثل قولهم «01037656 1800 ©» ودله3مع 297015 وقد 
5 32 
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(ب) المداخل المشتقّة : 

- مقولة الظرف : )م06ء22206ع: وقد أسند إليه معنيان. 

- مقولة الاسم : وتشتمل على أرَبَّعَة مَداخل. هي (1) 7نا8173006: وقد أسند إليه 
أحد عشر 5 (2) امعمرهع155لمقئع: وله معنيان؛ (3) أمعمرمء155لصةاع3: 
وله معنى واحد؛ (4) 5تاء281300155: وله معنى واحد. 

- مقولة الصفة : وتشتمل على أربعة مداخل. هي (1) عناء ,أءاءع0ضةع وفيه 
معنى واحد؛ (2) عا ,]823206 وفيه معنى واحد؛ (3) ع7220155121ع وفيه 
معنى واحد ؛ (4) 8517300155384 وفيه معنى واحد أيضا. 

- مقولة الفعل : وتشتمل على أربعة أفعالء هما في الحقيقة فعلان قد استعملا 
في صيغتهما العادية وفي صيغة الضميريّة (1050751021م): والمداخل هي (1) 
0ع وفيه أربعة معان؛ (2) 7320115ع ع5 وفيه معنيان ؛ (3) 281210115 وفيه 


معنيان؛ (4) 5'28132011 وفيه معنى واحد. 


(ج)- المداخلٌ المركبة : 

وهما مدخلان : (1) 56هطاء-7350ع . وقد ورد في استعمالين : (1) باعتباره 
ضميرًا غير محذدد (1م100685 0هده2م): وله معنى واحد؛ (ب) باعتباره اسما 
مينيّا. وله معنى واحد؛ (2) 50061-85280: وقد عد اسّما في حالة التذكير 
(8تاناء2285 2رهم)؛: وقد أسند إليه معنى واحد. 

والقسم الثالث من النص القاموسي مخصّصٌ للاستعمال الكلاسيكيٌ 
للمفردة المدّخّل وقد اشتمل على مدخلين : (1) صفة هي 8,300 وقد أسند 
إليها معنى واحدّ لكن دون ذكر شاهد كلاسيكيٌ على استعمالها؛ و(2) اسم 
هو "اناءع7220ع5 وقد 5 له معنيان فد صاحبٌ أولهما شَاهدٌ من سيفينيي 
(6مع5651): وصاحبّ خَانيَيما شاهدٌ من لافونتان (56ئة)مه20 8.]آ) . 

ويّلاحَظٌ من المثال المتقدّم أن عمليّة "التجُميع' لم تقم على تطبيق التصوّر 
المشترّكي الدلاليّ تطبيقا صارمًا كما تقتضيه المقاربّة الزمانيّة. فقد ظهرّ 


1الأسانيات - العدد المزدوج 19 - 80 “. 


سميرة هيبة 


أخْرٌ ذلك في تجميع معاني المداخل الفرعية مثل معاني الصفة "87300" في 
القسمين الأول والثاني من النْص القاموسيء ومعاني الاسم "تناءلصهمع'". لكنْ 
ذلك الأئرّ لم يظهر في تجميع المشتقّات الاسميّة والوصفيّة والفعليّة التي 
دُوّنتٌ وشرِحَت باعتياره] مداخل فرعيّة بل هي قد جَمّعتَ تحت المدّخل 
الرئيسي نتيجة الصلات الاشتقاقية التي تربطه بهاء وبذلك يصبح للمقاربة 
الاشتقاقية دورٌ في عملية التجميع أيضا. 

فأمًا العمليّة الثانية -أي التفريقٌ- فقد طبَّقت للفصل إِمّا بين استعمالات 
الوَحدّة المعجميّة الواحدة التي تعدّدت معانيها في اللغة لكنّ تلك المعاني قد 
تباعددت عن بعضها في الاسْتعمّال تباعدًا ند هو المقن -في نظر المؤلفين 
والآخذين مثلهم بالمقاريّة الآنيّة في التمامّل مع المعاني والتّصوّر المشتركي 
لقوق في التعامل مع مداخل القاموس- إرَجاعَها إلى دلالة مرّكزية واحدة 
قد تولدت عنها دلالاتٌ فرعيّة؛ وإمّا بين مشترّكات لفظية حقيقيّة قد تمائلت 
في لفظها في مُستوى الكتّابة لكنها اختافت إمّا في انتمائها المقولي وإمّا ضي 
أصّلها الاشتقاقي. إضافة إلى اختلافها في الدلالة. وقد ظهرٌ التفريقٌ إذن فضي 
تقسيم المدخل الرئيسيّ الواحد -الذي نجده في القواميس التي تُطْبّقّ فيها 
المقارية الزَّمَانيّة في التّظر إلى دلالات المفّردَات 5-8 فيها التصوّرٌ المشتركيٌ 
الدلاليّ في التعامل مع مداخل القاموس- إلن هد انكل منفصلة متتابعة حَاملة 
لأرّقام. وقد تَتَهدَدُ المداخل التي تُعَامَلٌ معامّلة المشترّكات اللفظيّة فتبلعٌ الثلاثة 
مَداخلٌ -وهذا كثيرٌ التُواتّر في القَامُوس- ومن أمثلتها الصفة22 [88501:1 
[1-2-3] والاسة3" [1-2-3 400085] والفعل©" [1-2-3 207785 ©ق] . 
وتبلغ المداخل أربعة أيضا ومن أمثلتها الاسم8" [1-2-3-4 158:8155] والفعلٌ0 
[1-2-3-4 978711], وتبلغ سثّة ومثالها الاسة77 [1-2-3-4-5-6 8:آ01/]], 
والفقل والصّفَةٌ مما [1-2-3-4-5-6 11:0/21:58], وقد اسّتعملت المفردةٌ فمَلاً في 
المداخل (1) و(2) و(3). واستعّملتٌ صفة في المداخل (4) و(5) و(6)؛ لكنّ مداخل 
المقّردة الواحدة قد تيد فقيل الصنجة رهم ( نه مية إلى سدولة متجيية واعداة 
وإلى أصل اشتقاقي واحد. ومثالها الفعل*" [1-2-3-4-5-6-7-8-9 11881]. 
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وقد كان لعمليتي التجميع والتّفريق المعتمدتيّن في تأليف القاموس أثرّهما 
في بنية النص القاموسيٌ فيه . وقد نبّه المؤلفون أنفسٌّهم في العنصر الثالث من 
مقدمتهم -وقد خصصو لبنية النص القاموسي- إلى أن «النص القاموسي في 
لكيس يمك انرناحة اشكا د بحتلفة: » تتراوحٌ بين عدد قليلٍ من الأسطر إلى 
عدد را الأعمدة»20©, وهذا الاختلاف يمكن تبريره نتيجة تنوع المستويات 
اللغوية الت شتمى إلبها المفردات المدونةٌ ضي كارع وكليا كافك فود بيك 
ألقاظ اللمّة العامّة القن تكثر فح الاممتتمال. وتتعدة لدلف معانيه يكون ححة 
النص القاموسي المخصّص لها كبيرا. 
ولكنٌ تعدّدَ المعاني المسندة إلى المفردة المدخّل الواحدة ليس السببَ 
الوحيدَ لطول نصّ قاموسيٌّ ما وقصّر نص آخرء فإنّ لعدد المشتقّات والمركبات 
المرتبطة بالمفردة المدخّل أثرا حاسما في طول النصٌ القاموسيٌٍّ أو قصّره. وإذا 
تفاضيّنا عن هذين السببَيّن نجد أن المؤلفين خَريصّون على إثبات جملة من 
المقلومات اللسّانية تُصاحبٌ كل مدّخل رئيسيٌ؛ وقد مطباحت الراكل الفرفية 
من المشتقّات. وهذه المعلوماتٌ التي ذْكَرُ بانتظام ضمّنَ المداخل هي التي تكوّنُ 
العناصرٌ الأساسيّة في النصّ القاموسيء. وعدَّدٌ هذه العناصر كما حدّدَها 
المؤلقُون سنَّةٌ قابلة للتجّزئة©. هي 
(1)- الكتابة الصوتيّة : وهي تتلو الْمدّخّل الرئيسيّ والمداخلٌ الفرعيّة المتصلة 
]جا لمعاف وإمنا والم كيياء 
(2)- المعلوماث التاريخية (5عناو5ماق1اط 22]1085تمك/مة) : وهي تتلو أيضا 
المداخلٌ الرئيسيّة لكنّها لا تصاحبٌ بالضرورة المداخلٌ الفرعيّة. وتشمّل 
هذه المعلوماثٌ (أ) التأصيل المعجميٌّ (6120010816) بذكر أصّل المفردة 
المدخل الذي قد يكون أضّلا فرنسيًا إذا كانت العلاقة بين المدّخل والأصْل 
غلاقة اشكفافية: وقد كون اذ اهديا أزئوفانةا ذا عاقق الفرذه منتملة 
إلى الفرنسيّة من إحدى هاتين اللغتين؛ وقد يكون من لغة أجتبية إذا كانت 
العَلاقة بين المفُردة والأصّل علاقةً اقتراضية؛ (ب) التأريحٌ (د20نول) 
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لأوّل ظهور للمقردة في نص 'من تصوصن الفرنشية المكتوية منت بداياتها 
كن القرن العاف اميادو ْ 
(3)- التعريفٌ (0681000): والمقصودٌ به هو «الشُرّح» أو «التفُسيرٌ» لأنه يَحتّوى 
المعنى الواحد المرقمَ من المعاني التي تحملها المفردة المعرّفة. أي «المنافَلة» 
الى تصناغ :يها ؤلالة الفردة في الاستعمال لطيو الت 
(4)- الأمثلة (15مدمععدة)؛ وهي نوّعان : أمقلة مُوضُوعَة أو مَسَمُوعة لأنها غير 
متسُّوية إلى قائل 30 إلى 7 وأمثلةٌ قاكية على شواهد مسف 
حقيقيّة لأنها ميو : إلى الغاكم سكيم مو الكنات العرفي سه 
من موصيو لكنْ المؤلفين قد راعَوًا في هذه الشواهد القدم والحداثة. 
غانالفاكلة اللعة العامة المكنية إلى الفرنية العوينة شين عليها 
بشواهدَ من الكتابات الفرنسية الحديثة؛ وأمّا ما سماه المؤلفون بالفرنسية 
الكلاسيكيّة والأدبيّة فقد استشهدوا لها بشواهدَ من النصوص الفرنسيّة 
الكلاسيكية. 
(5)- المرادقاث والأضدادٌ (5ع2021211 أء 8065ن202ل8ز5), وهي من العلاقات 
الدلالية بين المفردات. على أنْ ذكر هذا العلاقات ليس مطردا مع عبت 
الذائكل موا كانت ركيسئة اخ كانت شرعتة: 
(6)- معلومّات رَسشّمية ونحوية (6ع دعنالتطمهئعمطاره كامعطرمعمعاء ممعم 
0 خول المقردة: واهدهاالعلومات اللثفاقة بجموع الوحدات 
المعجمية الاسمية خاصة وبتصريف الأفعال. 
خاتمة 
يفك :قتاشويل” الكسيين” :كخرية “فين الكاليت العاموسى يي الفزنسي قد 
+ أرادَ لها مؤلفوه أن تكون ول بين التجرية القامُوسية التي تستمد تسمه اتنا 
ٌّ النظرثة من القارة الأكة ا يي اراهن من خلال 
0 استجال انتابي لاني لمان والفخرية القاموبكة القن سيمة كناد نها النظرية 
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بان اقارية" الومائكة الى ته كاري الله سير اكوا هريها القن كاوتحط 
كن الاستعالات الحديفة. علن أن مؤتهى العامرين قد كدو اللجوة إلى قازية 
اللغة بتخصيصهم في جل مداخله قسمًا للفرنسية الكلاسيكيّة. 

فكان هذا القاموس لذلك واصلا بين ماضي اللغة الفرنسيّة وحاضرهاء 
وكان اعتمادٌ مؤلفيه على التصوّر المشترّكيٌ اللفظيٌ في عملية "التفريق' 
بين استعمالات المفردة الواحدة إذا تباعدت معانيها في مداخل منفصلة. 
وعلى التصوّر المشترّكيّ الدلاليٍّ في عملية «التجميع» -وخاصة باللجوء إلى 
المقاربة الاشتقاقية- اعتمادا مبرّرًا نظريًا. وقد كان لذلك كله آثارّه في بنية 
النصّ القاموسيٌ الذي تعدّدت عنّاصرّه لا محالة لكنها كادّت تَتسَاوَّى في 
جل المداخلء لكنٌّ النصوصٌ نفسًّها غيرٌ متساوية نتيجة تعدّد مُشتقّات بعض 
الذاكل وداه بالنشية إل ينضن افر 72 00 
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من الك ان المتفدر" الثائن كما سيترى يفل على منصدرين كمون :هنا الناصيل 
المعجمي والتأريخ: والشدي الكامين يتل .علق .عضوي اهنا .هيا “الرادفات" 
و"الأضداد" وهما علاقتان دلاليتان مختلفتان؛ والعنصر السادس يشتمل على عنصرين 
كذلك هما المعلومات المتعلقة بالرسم والمعلومات المتعلقة بالمظهر النحوي. 
والملاحظ أنه لا يوجد اتفاق حول عدد العناصر المكونة لبنية النص القاموسي. فهي مثلا 
ثمانية عند جان وكلود دوبوا في كتابهما "مقدمة للقاموسية": وهي (1) المدخل (1106 
55 نلاه0)؛ (2) النطق (مم قتع مممموط)؛ )3( المقوّلة النجوية (2ه 1ل كتمع قل 0 
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(015001015 نال 25116) حسب العيارة التقليدية؛ (4) التأصيل (5157700108516)؛ (5) التعريف 
وهو "الشرح" (08نانهة106)؛ (6) الأمثلة (165مداعء 165)؛ (7) العبارات الاصطلاحية 
والمسكوكة (5ع5]6:60](/56 51085د5ع012رء أ 101015265 5عآ)؛ (8) المعاني الوظيفية (65.آ 
25 قمع ة). 
0000 
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وقد بلغت العناصر المكونة لبنية النص القاموسي عند إبراهيم بن مراد ثلاثة عشر 
عنصرا قد استخلصها من النظر في ثلاثة قواميس : عربي وفرنسي وإنغليزي - ينظر 
له بحثه "من إشكالات التعريف في القاموس الحديث : تعريف أسماء المواليد في 
القاموس اللغوي العام”' في إبراهيم ابن مراد. من المعجم إلى القاموسء. تونس : دار 
الغرب الإسلامي. 2010: (ص ص 1558 - 182): ص ص 168 169. 
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